
 الغلو في الصالحين  من مظاهر  مظاهر متنوعة  موضوع الخطبة:  
https://t.me/jumah_sermons 

 

1 
 

، نََحمَدُهُ   دَ لَِلََّّ مَح تَعَينُهُ إنَّ الْح ُ فَلََ مُ   وَنَسح دَهَ الِلَّّ تَ غحفَرهُُ، وَنَ عُوذُ بَِلِلََّّ مَنح شُرُورَ أنَ حفُسَنَا وَمَنح سَيَ ئَاتَ أعَحمَالنََا، مَنح يَ هح ضَلَّ لَهُ،  وَنَسح
هَدُ أَنَّ مَُ  دَهُ لََ شَريَكَ لَهُ، وَأَشح ُ وَحح هَدُ أَنح لََ إل هٰ إَلََّ الِلَّّ    مَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ.وَمَنح يُضحلَلح فَلََ هَادَيَ لَهُ، وَأَشح

لَمُون(.    )يََ أيَ ُّهَا الَّذَينَ آمَنُواح ات َّقُواح الِلّ َ حَقَّ تُ قَاتهََ وَلََ تََوُتُنَّ إَلََّ وَأنَتُم مُّسح

مَن حهُ  هَا زَوحجَهَا وَبَثَّ  مَن ح وَخَلَقَ  وَاحَدَةٍ  ن َّفحسٍ  ات َّقُواح ربََّكُمُ الَّذَي خَلَقَكُم مَ ن  أيَ ُّهَا النَّاسُ  َ  )يََ  وَات َّقُواح الِلّ  وَنَسَاء  مَا رجََالًَ كَثَيراً 
   الَّذَي تَسَاءلُونَ بَهَ وَالَأرححَامَ إَنَّ الِلّ َ كَانَ عَلَيحكُمح رَقَيبا(.

ذُنوُبَكُمح وَمَن يطَُعح الِلََّّ وَرَسُولَهُ فَ قَدح فاَزَ    )يََ أيَ ُّهَا الَّذَينَ آمَنُوا ات َّقُوا الِلََّّ وَقُولُوا قَ وحلًَ سَدَيداً * يُصحلَحح لَكُمح أعَحمَالَكُمح وَيَ غحفَرح لَكُمح 
 فَ وحزاً عَظَيما(. 

فإن خير   بعد،  الأمور مدثاتها، وكل مدثة    الكلَمأما  الهدي هدي ممد صلى الله عليه وسلم، وشر  كلَم الله، وخير 
 بدعة، وكل بدعة ضلَلة، وكل ضلَلة في النار. 

 *** 
خلق الخلق ليعبدوه ولَ يشركوا به شيئًا كما    تعالى  هولَ تعصوه، واعلموا أن  ه وراقبوه، وأطيعو   تعالىأيها المسلمون، اتقوا الله  

وما أرسلنا من قبلك من رسول إلَ نوحي إليه  ﴿وأرسل الرسل لذلك قال:  ﴾،  وما خلقت الجن والإنس إلَ ليعبدون﴿قال تعالى:  
أنه لَ إل هٰ إلَ أنا فاعبدون﴾، ونهى عباده عن أن يشركوا معه في عبادته أحدًا غيره فقال: ﴿ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك 
الذنوب  أعظم  الشرك  أن  لنا  وب ين  الشاكرين﴾،  فاعبد وكن من  بل الله   * الخاسرين  ولتكونن من  ليحبطن عملك  أشركت  لئن 

 إن الله لَ يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بِلله فقد افترى إثما عظيما﴾.﴿فقال: 

 *** 
نا   وبيَّ ،  رفع تراب القبروهو مظهر  ،  من مظاهر الغلو في الصالْين  الرابعذكر المظهر  تقدم في الخطبة الماضية  ،  أيها المؤمنون

عليه وسلم( النبي )صلى الله  ذلك من كلَم  النهي عن  الصحابة  أدلة  الخطبة    ،وكلَم  متنوعةنتكلم على  وفي هذه  من   مظاهر 
 مظاهر الغلو في الصالْين. 

 *** 
 مقدمة

، أي إنارتها بِلسُّرجُ والمصاب يح ونَوها، والذين اتخاذ السُّرج على القبورمظهر  من الأمور المنتشرة في بعض بلَد المسلمين،  عباد الله
ا، وه  ذا م  ن الغل  و الم  ذموم، فق  د م  ات النب   ي  ص  لى الله علي  ه (يُس  رجون القب  ور يقص  دون ب  ذلك تعظ  يم المي  ت ل  ئلَ يك  ون قب   ره مظلم  ً

 وصحابته ولم يوص أحد منهم بأن يضاء قب ره، وهم أحق الناس بذلك لو كان مشروعًا.  وسلم(
 عن إضاعة المال. صلى الله عليه وسلم((ثم إن في إيقاد السرج على القبور صرفاً للمال في غير فائدة، وقد نهى النب ي 

 *** 
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 فصلٌ في ذكر أقوال بعض أئمة الإسلام في اتخاذ السرج على القبور

ولَ يجوز اتخاذ السرج  رحمه الله(: »(قال ابن قدامة  ، وقد نص الفقهاء على تحريم اتخاذ السرج على القبور،  أيها المسلمون
 . (1) القبور أشبه تعظيم الأصنام« لأن فيه تضي يعًا للمال في غير فائدة، وإفراطاً في تعظيم على القبور

 رحمه الله( إسراج القبور من كبائر الذنوب، فقال في كتابه »الزواجر عن اقتراف الكبائر«:( (2) وقد عدَّ ابن حجر الهيتمي

، وزيَرة النساء لها، وتشييعهن  السرج على القبور»الكبيرة الْادية والثانية والثالثة والعشرون بعد المائة: اتخاذ المساجد أو  
 الجنائز«. انتهى.

 *** 
 تنبيه 

 فإن قيل: ما حكم الإنارة بِلسراج ونَوه في حالة الدفن بِلليل لرؤية الطريق ومكان الدفن ونَو ذلك؟ ، عباد الله

الدفن الطريق ومكان  لرؤية  الميت معهم سراجًا  القائمون على دفن  الْالة بأن يصطحب  أنَّه لَ بأس في هذه   فال جواب 
 ( 3). ون حو ذلك، ثم يُ خرجونه معهم

 *** 
 مظاهر متنوعة من مظاهر تعظيم القبور 

مما يُ لحق بمظاهر تعظيم القبور وضع الستائر عليها، وفرشها بِلسجاد والرخام، وكسوة القب ر بكسوة  و،  أيها المؤمنون
القب ر،   إلى  الناس  منه  ينظر  شباك  ووضع  بِبه،  على  وحرس خاصين  وحُجاب  عليه، وجعل سدنة  الطيب  وإفاضة  خاصة، 
ووضع الصندوق المزخرف، ووضع الستائر على القبر وعلى سمائه، والتمسح بجدار القبر، وذلك قد يفضي مع بعُد العهد وفُشو 
الجهل إلى ما كان عليه الأمم السابقة من عبادة الأوثان، فكان في المنع عن ذلك بِلكلية قطع لهذه الذريعة المفضية إلى الفساد، 

المفاسد،   ودفع  المصالح  من جلب  الأحكام  تشريع  المعتبر في  للحكم  المناسب  تفُضي وهو  ما  بِعتبار  أو  بنفسها،  سواء كانت 

 

 ( بِختصار. 441  ،3/440( »المغني« ) 1)
بن حجر الهيتمي الشافعي، فقيه شافعي ومتصوف، قدم إلى مكة فجاور بها إلى أن مات،   بن علي  بن ممد  بن ممد  هو أحمد (  2)

الذهب في أخبار 973توفي سنة   عبد  من ذهب«  . ]انظر ترجمته في »شذرات  العماد،  الدمشقي،   الْي لَبن  العكري  أحمد  بن 
 . بن كثير، دمشق[الناشر: دار ا

 الدمام. ،، الناشر: دار ابن الجوزي )رحمه الله( بن عثيمين  ( للشيخ ممد1/429القول المفيد على كتاب التوحيد« )نظر »ا (3)
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 (1) إليه.

 *** 
بِرك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإيَكم بما فيه من الآيَت والذكر الْكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي  

 ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 *** 
 الخطبة الثانية 

من مظاهر تعظيم القبور واعلموا أن ، فاتقوا الله عباد الله، الْمد لله وحده، والصلَة والسلَم على من لَ نبي بعده، أما بعد
دفن الموتى في المقابر  صلى الله عليه وسلم((، وقد كان من هدي النبي دفن خواص الناس في قبور خاصة وليس في مقابر المسلمين

بلَ تفريق بين الناس، سواء من كان منهم من العلماء أو من الوجهاء أو من العامة أو غير ذلك، ثم سارت على هذا الأمة من 
 الصحابة والتابعين. 

)رضي الله  وينبغي التنبه إلى أن الشريعة لم تستثن إلَ الأنبياء، لأن الأنب ياء يدفنون حيث يموتون، كما في حديث أبي بكر الصديق  
، قال : ما قبض اللهُ نبيًّا إلَ في الموضعَ الذي يحبُّ أن ما نسيته  شيئًا   –صلَّى اللهُ عليهَ وسلَّم    -سمََعحتُ من رسولَ اَلله  قال:    عنه(

فَنَ   (2)فيه.يدُح

 *** 

ا صَلُّوا عَلَيحهَ  الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم فقال )إن الِلََّّ وَمَلََئَكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيَ  يََ أيَ ُّهَا الَّذَينَ آمَنُو   ثم اعلموا أن
تبعهم  ومن  التابعين  عن  وارض  الخلفاء،  أصحابه  عن  وارض  ممد،  ورسولك  عبدك  على  وسلم  صل  اللهم  تسليما(،  وَسَلَ مُوا 
عبادك  وانصر  الدين،  أعداء  أعداءك  ودمر  والمشركين،  الشرك  وأذل  والمسلمين،  الإسلَم  أعز  اللهم  الدين.  يوم  إلى  بإحسان 
الموحدين. اللهم ادفع عنا الغلَء والوبِء والربِ والزنا، والزلَزل والمحن وسوء الفتن، ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة،  

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب    .وعن سائر بلَد المسلمين عامة يَ رب العالمين
 العزة عما يصفون، وسلَم على المرسلين، والْمد لله رب العالمين. 
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